
  

  م2018-أكتوبر -المجلد الثاني - العدد العشرون –المجلة الجامعة   - 95 -
 



                                 
  

  
  أ.عز الدين علي الذيب

  الزاوية كلية الآداب –اللغة العربيةقسم 
  الزاويةجامعة 

   :     مقدمة
                                                                            الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آلـه  
                                                           ً                       ّ    وصحبه والتابعين ... وبعد، فإني سأتناول في هذه الورقة موضوعاً لطالما استوقفني منذ اتّخذت 
              ً               ّ                                                      من المعاجم حقلاً لتخصصي،وبعد اطّلاعي على أغلب المعـاجم القديمـة زاد اهتمـامي بهـذه     

                                                                        قررت تخصيص هذه الورقة لإضاءتها ألا وهي: قضية التعريف في المعاجم القديمـة           القضية، و
                                                                                     وما حوته من إشكاليات، وبعد استقرائي حول هذه القضية ومتابعتها في أغلب المعاجم وجدت أن 
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                      ً                                                             الجوهري هو من أكثر أصحاب المعاجم وقوعاً في هذه الإشكاليات، وهو أمـر غريـب إذا مـا    
                                                              هري ولمعجم الصحاح من شهرة وذيوع لدى المتخصصين وغيرهم، بل يكاد                 استحضرنا ما للجو

                                                                                    يكون أشهر المعاجم القديمة على الإطلاق، لذا قررت أن يكون معجـم الصـحاح تـاج اللغـة     
                                                                                      وصحاح العربية هو حقل هذه الدراسة، فصار عنوان هذه الورقـة: "إشـكاليات التعريـف فـي     

                  ً                                    اح العربية أنموذجاً" ويعد تعريف الوحدة المعجميـة مـن                                      المعاجم القديمة الصحاح تاج اللغة وص
                                                    ً                                   أهم أركان الصناعة المعجمية؛ لارتباط فكرة المعجم أساساً بالشرح والتفسـير ورفـع الإبهـام    

   . )  َ           ) 1                                                                 والغموض، ويَعد الدارسون تعريف الوحدة المعجمية الوظيفة الأساسية للقواميس اللغوية"
                                                  المعجمية وهي كثيرة، كالمعلومات الصوتية، والصرفية،                                فكل المعلومات المتعلقة بالوحدة 

                                                                                         والنحوية، والمعلومات الموسوعية العامة، والشواهد مرتبطـة بتعريـف الوحـدة المعجميـة أو     
                        بصورتها في ذهن القارئ.

 َ                           ً               ً                                 فأَن يصف المعجمي لفظاً بأنه معروف مثلاً من دون أن يفسره أو يحدد ماهيته للقـارئ  
                                                                         الغرابة، ويحيل القارئ إلى عدد من التساؤلات المنطقية التي تتمثل فيها غرابة                 لهو أمر في غاية 

                                        هذا الأمر، وسيأتي تفصيل ذلك في موضعه.  
                                                                               وهذه الإشكالية هي سبب تتبعي واهتمامي الكبير بقضية التعريف المعجمي و إشكالياتها، 

                                مـا تعريفـات مفيـدة للقـارئ            ً                                              ّ وانطلاقاً من مقولة جورج ما طوري: " لا يوجد تعريف جيد وإنّ
                                                             ، فإنني أرى بكل منطقية وموضوعية أن رفع الإبهام والغمـوض عـن    )2 (                   وأخرى غير مفيدة له"

                                                                                        الوحدة المعجمية، وتفسيرها، وشرحها للقارئ هو أساس العمل المعجمي، وإذا لـم يتـوفر هـذا    
                  تؤدي وظيفتهـا لأن                                                               ّ       الأساس فإن كل المعلومات المصاحبة للوحدة المعجمية المبهمة معطّلة، ولن

                                                                                     القارئ لن يستفيد من كم من المعلومات إلا إذا كانت مرتبطة بلفظ جلي واضح في ذهنه، محـدد  
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                                                                                        الهيأة والمفهوم في عقله، لذا فأي تعريف لا يقدم فائدة الشرح والتفسير والإيضاح للقارئ هو في 
                            رأيي مجرد وصف وليس بتعريف.

              ً                               ً   ور حسين نصار قد أفرد لمثل هذه القضية فصلاً خاصـاً                               وتجدر الإشارة هنا إلى أن الدكت
       ً                                 ً                   ، مشيراً في نهايته إلى سوء التفسـير، معـدداً بعـض أنمـاط      )  ) 3                          سماه: (عيوب المعاجم القديمة)

                                                                ً                          التفسير السيء بقوله: "ويتمثل في التفسير بلفظ مجهول أو أقل دوراناً من اللفظ المفسـر، وفـي   
                                                                ع معاجم المترادفات ولا تنفع في المعاجم العامة التي لابد فيها فـي                               التفسيرات الدورية التي قد تنف
                                                           ، ثم يشير إلى الإشكالية الأغرب من بـين إشـكاليات التعريـف     )4 (                          التفسير بالشرح لا بالمرادف"

                                     ً                       ّ    ّ   ً                   المعجمي وهي وصف اللفظ بأنه معروف قائلاً: "وفي عدم التفسير البتّة اتّكالاً علـى الشـهرة أو   
  ،  )5 (                                                                   روف حتى ضاعت علينا أمور كثيرة كان يعرفها القدماء ولا نعرفهـا نحـن"                 الاكتفاء بأنه مع

                                                                                        فمعنى اللفظ أو الوحدة المعجمية هو أهم ما يبحث عنه قارئ المعجم، ذكر الدكتور أحمد مختـار  
                                                                                     عمر "يقع المعنى في بؤرة اهتمام المعجمي، لأنه يعد أهم مطلب لمستعمل المعجم كمـا كشـفت   

  ُ                                                                  ي أُجريت حول وظائف المعجم، وقد احتل المعنى المركز الأول في معظم هـذه               الاستطلاعات الت
                                                   %، وكثير من مناقشات المعجميين تـدور حـول طريقـة                 70                 الاستطلاعات محققا نسبة تتجاوز 

   . )6 (                                عرض المعاني المعجمية في معاجمهم"
    يجب                                                                         ً وقد لخص العلماء من فلاسفة قدامى، ومحدثين، وعلماء الدلالة، والمعاجم شروطاً

     ّ                                    توفّرها في التعريف المعجمي، وهي باختصار:
                 الاختصار والإيجاز.  . 1

  .               السهولة والوضوح  . 2

3 .  .(التعريف الدائري) تجنّب الدور                          ّ    

    ّ                   تجنّب الإحالة إلى مجهول.  . 4
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                                   مراعاة النوع الكلامي لكلمة المعرفة.  . 5

                                                                              ينبغي في تفسير الأسماء المادية أن يشار إلى الشكل الخارجي والوظيفـة والخصـائص     . 6
      ميزة.   الم

     ً                          ً    ً                شاملاً لكل أفراد المعرف، ومانعاً دالاً على المعرف وحده.                     ً أن يكون التعريف جامعاً   . 7

  . )7 (                                                    أن يكون مجموع الكلمات المستخدمة في الشرح محدود العدد  . 8

       ّ                                                                        وبعد اطّلاعي وتتبعي لقضية التعريف وإشكالياتها في الصـحاح ارتأيـت تقسـيم هـذا     
                                                   الإشكاليات عام أي يتمثل في الخلل فـي بنيـة الـنص                                      الإشكاليات بحسب ارتباطها، فبعض هذه 

                             ً            المعجمي عموماً، وتتمثل هذه الإشكاليات في:
                         ً تعريف اللفظ بوصفه معروفاً. - 1

2 - .أو الحلزوني التعريف الدائري                             

                                                          ويرتبط بعض هذه الإشكاليات بالمكون الشكلي للوحدة المعجمية:
1 - .أو الاشتقاقي التعريف التصريفي                              

                             بالإشارة إلى المفرد أو الجمع.        التعريف  - 2

                          التعريف بالإشارة إلى الأصل. - 3

                                       التعريف بالإشارة إلى المعلومات اللهجية. - 4

                                                                                 في حين ترتبط بقية إشكاليات التعريف بالمكون الدلالي للوحدة المعجمية وتتمثـل هـذه   
                    الإشكاليات في الآتي:

                                ً تعريف اللفظ بمرادف يساويه غموضاً. - 1

                    تعريف اللفظ بنقيضه. - 2

                  تعريف اللفظ بضده. - 3
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                   تعريف اللفظ بخلافه. - 4

                                    تعريف اللفظ بإحالته إلى ما يختص به. - 5

                                                                               وليس الحديث عن هذه الإشكاليات من باب التجريح فـي الجـوهري أو قـراءة تراثنـا     
                                                                                   اللغوي قراءة موضوعية منطقية، نبتعد فيها عن تقديس كل ما هو الانتقاص من صحاحه، فـأين  

                                                          ما هي محاولة لإعادة قديم؛ لنقف على مواطن الضـعف والعيـب،                          نحن منه ومن صحاحه؟، وإن
                                                                     ً ونحاول من خلال هذا النقد والتمحيص معالجة هذه المواطن وتفاديها مستقبلاً.

                                                                            وقبل الولوج في موضوع هذه الإشكاليات يتوجب على أن أوضح للقارئ الكريم مفـاهيم  
                          أبرز المصطلحات المستخدمة

                                      أو اللفظ المراد تعريفه، وتفسيره.                             الوحدة المعجمية: وهي المدخل  . 1
                                                                                   المكون الشكلي للوحدة المعجمية: أما المكون الشكلي فهو:"المكون الـذي يصـف المظهـر      . 2

       ّ                                                   ، ويتمثّل في الجانب الصوتي، والإملائي، والصرفي، والتـأثيلي      ) 8(   ،                اللغوي للمفردة المدخل"
                                           واللهجي،إلى غير ذلك من الجوانب الشكلية.   

                                                                                حين يتمثل المكون الدلالي للوحدة المعجمية في دلالات اللفظـة، وعلاقاتهـا الدلاليـة،       في   . 3
                                                                                وتحديد موقعها من خلال قريناتها من دلالات الألفاظ الأخرى،وكل ما يساهم فـي المقاربـة   
  ية والمخالفة، إلى غير ذلك مما يعـجالدلالية للوحدة المعجمية، كالترادف والاشتراك والضد                                                                                    

                 ل الدلالي للفظة.       به الحق
                                                                        وسنعرض هذه الإشكاليات مقسمة بحسب المكون الذي وقعت فيه، وتفصيل الأمر علـى  

             النحو الآتي:

     ً                            أولاً: إشكاليات  التعريف العامة: 
  ن الـدلاليولا إلى المكو ن الشكليات لا تنتمي إلى المكوة أنها إشكاليوأقصد هنا بالعام                                                                                 

                                                              إشكاليات في صناعة التعريف عامة، وبعد تتبعي هـذا النـوع مـن                              للوحدة المعجمية، وإنما هي 
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                       ّ                                                           الإشكاليات في صحاح الجوهري اتّضح لي أن الجوهري وقع في إشكاليتين مـن هـذا النـوع،    
                           وتفصيلهما على النحو الآتي:

                           تعريف اللفظ بوصفه معروفا:- 1
                إلى وصف اللفـظ                                                             تتمثل هذه الإشكالية بإيجاز في أن الجوهري عمد في بعض المواضع 

                                                                                بأنه معروف من دون شرح أو تفسير لمعناه، وهي من وجهة نظري أغرب إشكاليات التعريـف  
                                                        التي وقع فيها؛ لما تثيره من أسئلة في ذهن القارئ، منها:

                                        ً                    س: لماذا لم يفسر الجوهري هذا اللفظ بدلاً من وصفه بأنه معروف؟
                    َ ِ                   ه للقارئ، فلماذا يَرِد ضمن مداخل المعجم؟                       ً                      س: إذا كان اللفظ معروفاً وما من حاجة إلى تفسير

                                                 س: من هي الفئة التي  خاطبها الجوهري بهذا الوصف؟
                             ً                                      س: إذا كان القارئ ليس عربياً فما الذي يقدمه له هذا الوصف من فائدة؟

                                                                             س: هل شرح لفظ ما وتفسيره هو أمر متعب إلى درجة تجعل المعجمي بصفة بأنه معروف؟
                                     دف آخر غير شرح وتفسير معاني الألفاظ؟                    س: هل لمعجم الصحاح ه

                      ّ                        ّ                                   س: هل معجم الصحاح ألّفه الجوهري لنفسه؟! أم ألّفه لينتشر ويذيع بين متكلمي العربية؟
                                                                                إلى غير ذلك من الأسئلة التي يثيرها هذا النوع من الإشكاليات، ومن أمثلة ذلـك قـول   

              ً   ، ومن ذلك أيضـاً   )          ) 9      لكسر والمد مثله"                                                    الجوهري في مادة (ر.م.د): "الرماد معروف، والرمدداء با
              ً                  ، ومن ذلك أيضاً قوله فـي مـادة    )10 (                                               ُ َّ    قوله في مادة (ت.ف.ح): "التفاح معروف، والواحدة تُفَّاحة"

              ً                      ، ومن ذلك أيضـاً قولـه فـي مـادة      )       ِ َ      ٌ        ِ َ             ) 11     (خ.ب.ص): "الخَبِيص معروفٌ، والخَبِيصة أخص منه"
                                         أمل للأمثلة السـابقة يلاحـظ أن الجـوهري           ، فالمت )            ٌ                     ) 12   (م.و.ز): "الموز معروفٌ، الواحدة موزة"

      ً                                              ِ َ       َ ُّ                       وصف كلاً من (الرماد والتُّفَاح والخَبِيص، والموز) بأنها معروفة من دون أن يعرفهـا للقـارئ   
                                                                                     بأدنى أنواع التعريف، والسؤال هنا: هل وصف هذه الألفاظ بأنها معروفة دفع عنهـا الغمـوض   
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                                          أن معاني الألفـاظ هـي المطلـب الأهـم لأي                                               والإبهام في ذهن القارئ؟ لاسيما إذا استحضرنا 
                  مستعمل للمعجم.  

                     ً                                                      وما يزيد الأمر اضطراباً في تعريفاته أن الجوهري استخدم هذا الوصف فـي مواضـع   
                 ّ                                                                 أخرى من معجمه، إلاّ أنه ألحق الوصف بتفسير للفظ الموصوف، من ذلـك قولـه فـي مـادة     

          ً                    ن ذلك أيضاً قولـه فـي مـادة      وم   )13 (                                           (س.ط.ح): "السطح: معروف، وهو من كل شيء أعلاه"
َ                                                (م.ص.ل): "المصل معروف، ومصل الأَقط: عمله، وهو أن تجعله في وعاء خـوص أو غيـره                                 

ُ                           حتى يقْطُر ماؤُه، والذي يسيل منه المصالة"     ُ ْ      ) 14(   :قَّمومن ذلك أيضاً قوله في مادة (ب.ق.م): "الـب ،     َّ                            ً              
                                ن وصف اللفظ بأنه معـروف يكـون                          ، وفي هذه الأمثلة نلاحظ أ ) ْ                   ) 15  صبغ معروف، وهو العنْدم"

     ً                                   ُ                                        مقبولاً إذا ما اقترن مع شرح معناه، وإن كنتُ لا أرى من حاجة إلى هذا الوصف؛ لأنه وصـف  
                                                 ّ              َّ         معطَّل لا يساهم البتّة في رفع الإبهام والغموض عن أي من الألفاظ التي وصفت به.

2 -:أو الحلزوني التعريف الدائري                              
                                                 لومات الوحدة المعجمية إلى بعضها في دائرة مفرغـة                          ُ      ويقصد بهذا التعريف أن  تُحيل مع

                                                                                     من دون تعريف لها، الأمر الذي يجعل القارئ ينتقل من معلومة إلى أخرى حول لفظ مـبهم لـم   
                                           َ                                          يفَسر أو يعرف، وقد وقع الجوهري في هذه الإشكالية في تعاملـه مـع كثيـر مـن الوحـدات      

    ِ ِّ  َ            ِ َّ      َ  ُ َ         َ َ          "البِطِّيخَة: واحدة البِطَّيخ، وأَبطَخَ القوم: كَثُر عنـدهم                                          المعجمية، من ذلك قوله في مادة (ب.ط.خ):
              ً              ، ومن ذلك أيضاً قوله في مادة  )       ِّ ِ                 َ َ          ِّ ِ   ) 16               البِطِّيخ. والمبطَخَة بالفتح موضع البِطِّيخ، وضم الطاء فيه لغة"

 ـ   ،  )17 (  ت"                             َ  ُ                 َ                        ُ  ُ     (ي.ق.ت): "الياقُوتُ يقال: فارسي معرب، وهو فَاعول، الواحدة ياقُوتَة، والجمع اليواقي
            ً                          َ                                              ومن ذلك أيضاً قوله في مادة: (ر.و.ث): "الروثَة: واحدة الروث والأرواث، وقـد راث الفـرس   

              ً              ، ومن ذلك أيضاً قوله في مادة  )                                       َ      ) 18 َ       والروثَة: طرف الأرنبة، يقال: فلان يضرب بلسانه روثَة أنفه"
          َ  َ        َ          ُ          والقطن حليج ومحلُوج، والمحلَج والمحلَجةَ ما                           ُ           َ  َّ   (ح.ل.ج): "حلَج القطن يحلُجه ويحلجه فهو حلاَّج، 
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  ْ                                              َ         َ        َ              َ           يحلَج عليه. والمحلاَج ما يحلَج به، وحلَج القوم ليلتهم أي ساروها. يقال بيننا وبينهم حلْجة بعيدة، 
   )                               ) 19          ُ               قال أبو صاعد: الحليجة: عصارة نحي، أولبن أُنقع فيه تمر..."

                                                       ابقة يرى بوضوح أن الجوهري سرد كما من المعلومـات حـول                         فالمتأمل في الأمثلة الس
    ّ                                ً                                                       البطّيخ من دون تعريفه للقارئ، اعتماداً منه على احتمالية علم القارئ بماهيته، وإن كانـت هـذه   
                                                      ً                                  الاحتمالية تتساوى مع احتمالية خلو ذهنه منها، ونلاحظ أيضاً أنه فعل الشيء نفسه فـي المثـال   

                                                                   في المثال الثالث مع لفظة (الروثة)، وفي المثال الرابـع مـع لفظـة                             الثاني مع لفظة الياقوت، و
              ً                                                                          (حلج)، اعتماداً منه على احتمالية معرفة القارئ بماهية هذه الألفاظ، الأمر الذي جعله يسوق هذا 

                                      ً                        الكم الكبير من المعلومات حولها منشغلاً عن تعريفها وشرح معناها.
                                المكون الشكلي للوحدة المعجمية:     ً                         ثانياً: الإشكاليات التي وقعت في 

                                                                                  يبدو أن الفكر التقعيدي المعياري هو المسيطر على حركة التأليف اللغوي قـديما بشـكل   
                                                                                      عام، وفي التأليف المعجمي بشكل خاص، الأمر الذي يظهر جليا في أغلـب المعـاجم القديمـة،    

                             ظ واللهجات، فـي حـين كـان                                                          ويترجم هذه السيطرة ما نجده من غياب لكثير من دلالات الألفا
                                             ً                                      حضور المعلومات الصوتية والصرفية والنحوية قوياً، حتى كان في كثير مـن الأحيـان علـى    
                                                                                  حساب تعريف الوحدة المعجمية وشرحها، وكان الجوهري ممن وقع في هذا الغلو، فنتج عن ذلك 

                 ظ الواردة فيـه،                                                                     انشغاله عن الغرض الأهم لصناعة المعجم وهو رفع الإبهام والغموض عن الألفا
                                                                               بذكر أمور تتحدث عن المظهر اللغوي للوحدة المعجمية، وتفصيل الأمر على النحو الآتي:

1 -  :أو التصريفي التعريف الاشتقاقي                               
                                  ِّ                                             ونقصد بهذا التعريف هو انشغال المؤلِّف بسرد المعلومات الاشتقاقية والتصريفية للوحدة 

                                          يجعل من هذه المعلومات معلومـات معطلـة لا                                              المعجمية من دون تعريفها للقارئ، الأمر الذي
                                                                                   تؤدي الدور الذي كان من المفترض أن تؤديه، وذلك لأن هذه المعلومات مرتبطة بوحدة معجمية 
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       ً          َ       ُ  ِ                                               ُ       مبهمة، من ذلك قوله الجوهري في مادة (ج.ر.ع): "جرِعتُ الماء أَجرعـه جرعـاً، وجرعـتُ    
عروالج ،بالفتح لغة أنكرها الأصمعي                                     عِ، وهي رملـة مسـتوية لا تُنبِـترة بالتحريك واحدة الج        ِ  ُ                     ِ                      

              ً                  َ                               ، ومن ذلك أيضاً قوله في مادة (ب.ل.ع): :"بلعـتَ الشـيء بالكسـر     )             ً    ) 20   شيئاً، وكذلك الجرعاء"
        ، ومـن   ) َ                 َ  َ           ُ  َ   ْ  ) 21                                       واْبتلَعتُه بمعنى، وأَبلَعته غيري، وسعد بلَع من منازل القمر، وهما كوكبان متقاربـان 

ْ            ُ  َّ  ََ    ً    َ  ً  َ  َ   َ  َ       ََ    َ  ِ      وله في مادة (إ.ذ.ا): "آذاه يؤْذيه إِيذَاء فَأَذي هو أَذَى وأَذَاةً وأَذيةً. وتَأَذَّيتُ به. والآذي:         ً  ذلك أيضاً ق                             
"ياذموج البحر، والجمع الأو                         ) 22(  ،فَتْشًا ة (ف.ت.ش): فَتَشْتُ الشيءومن ذلك أيضاً قوله في ماد ،   ً ْ َ        ُ ْ َ َ                        ً              

                                                      في الأمثلة السابقة يلاحظ بوضوح أن الجـوهري لـم يعـرف                ، فالمتأمل ) ْ َ   ُ ْ َّ َ  ) 23   ً      وفَتَّشْتُه تَفْتيشاً مثله"
                                                                                         (الجرع) في المثال الأول. بل انشغل عنه بذكر المعلومات التصريفية والاشتقاقية، التي لم ترفـع  
                                           ً                                           الغموض والإبهام عنها، وفي المثال الثاني أيضاً انشغل الجوهري عن تعريف لفظ (البلع) بـذكر  

         ً                                                       ثالث أيضاً انشغل عن تعريف لفظة (فتش) بذكر تصـريفاته ومشـتقاته،                          تصريفاته، وفي المثال ال
                                         ً                                             إلا أن الجوهري لم يسر على النحو نفسه دائماً، فقد استخدم هذا النوع من التعريف في مواضـع  
                                                                   ً  ِ ْ              أخرى متْبِعاً المعلومات الصرفية بتعريف الوحدة المعجمية، من ذلك قوله في مـادة (ف.ض.ح):  

حفَافْتض هحفَض"    ْ  َ     َ    "وحة والفُضيحإذا كشف مساويه، والاسم الفَض    ُ         َ                         ) 24(    ومن ذلك أيضاً قولـه فـي ،             ً              
     َ  َّ            ُ  ْ        ُ        ً   َ   ُ  ْ  َ        ُ ْ  َ                          مادة (ش.ح.ذ): "شَحذْتُ السكين أَشْحذُه شَحذاً أي حددتُه، والمشْحذُ المسن، والشَّحذَان بالتحريـك:  

     ً   َ            صـراً: ضـيقَ عليـه                  ً                                     ، ومن ذلك أيضاً قوله في مادة (ح.ص.ر): "حصره يحصره ح )25 (       الجائع:
                                                                 ً     ً   ، وفي هذه الأمثلة نلاحظ أن المعلومات التصريفية والاشتقاقية تؤدي دوراً مكمـلاً   )26 (         وأحاط به"

                                                                                     لتعريف اللفظ، فهي تساهم بعد التعريف في استجلائه بشكل أكبر في ذهن القارئ، ولا يمكنها أن 
                          تؤدي لوحدها دور التعريف.
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           ه ومفرده:                           تعريف اللفظ بالإشارة إلى جمع- 3
                                                                            وتتمثل هذه الإشكالية من إشكاليات التعريف في أن الجوهري ينشغل عـن تعريـف أو   
                                                                                       تفسير معنى الوحدة المعجمية بذكر جمعها ومفردها، الأمر الذي يبقيها مبهمة في ذهن القـارئ،  

 ـ      ويين                                                                                 فجمع اللفظة أو مفردها لا يرفع عنها الإبهام والغموض، ومرد ذلك في رأيي لانشغال اللغ
                                                                                         بالدرس اللغوي ومسائله أكثر من انشغالهم بجمع اللغة وتفسير معاني ألفاظها، ومن أمثلة ذلك ما 

              ً           ، ومن ذلك أيضاً قوله فـي   )            ُ  ُ                                      ) 27   ذكره الجوهري في مادة (ب.ر.غ.ث): "البرغُوثُ واحد البراغيث"
"برعم خ، فارسياسخُ: واحد الفَرسة (ف.ر.س.خ): "الفَرماد                 َ          ُ   َ                    ) 28( ة     ، ومن ذلك أيضاً قوله في مـاد                ً           

"..برعم فارسي ،يساموواحد الج وسام(ج.م.س): "الج                                              ) 29(     ةومن ذلك أيضاً قولـه فـي مـاد ،                    ً              
                              ، فالمتأمل للأمثلـة السـابقة    )       ُّ     ِ   ُّ           ِّ             ) 30           (ل.ص.ص): "اللِّص: واحد اللُّصوصِ واللُّص بالضم لغة فيه.."

                                          والفرسخ في المثال الثاني، والجـاموس فـي                                              يلاحظ بوضوح أن لفظ البرغوث في المثال الأول،
                   ِّ                                                      ِ                المثال الثالث، واللِّص في المثال الرابع هي ألفاظ بقيت مبهمة كما هي، ولم يغنِ ذكـر مفردهـا   
                                                                 ً                       وجمعها عن تعريفها، ومن الغريب أن الجوهري لم ينهج النهج نفسه دائماً، فقـد اسـتخدم هـذا    

النوع من التعريف في مواضع أخرى إلا أنه أتْب  ْ                                          ع ذكر مفردها وجمعها بتفسير معناها، من ذلـك                                            
                   َ ُّ           ُ  َْ ُّ                                                       قوله في مادة "ن.ف.أ": "النُّفْأَةُ: واحدة النُّفَأ، وهي قطع من النبت متفرقة من عظم الكلأ، مثـال:  

              ً                       َ              َ ِ                     ، ومن ذلك أيضاً قوله في مادة (ج.ن.ز): "الجِنَازة واحدة الجنَـائز، والعامـة    )        ) 31  صبرة وصبر"
                                                                        ، والمعنى الميت على السرير، فإذا لـم يكـن عليـه الميـت فهـو سـرير                َ          تقول الجنَازة بالفتح

              ً                                       َ ِ                       ، ومن ذلك أيضاً قوله في مادة (ج.ب.أ): "الجبء: واحد الجِبأَة وهـي الحمـرة مـن     )32 (     ونعش"
                                                                ، وهنا في هذه الأمثلة نرى أن ذكر مفـرد اللفـظ وجمعـه زاد مـن      ) َ     ْ َ             ) 33  الكمأة مثال فَقْع وفقَعة"

                                               َ    ٌ               ذهن القارئ؛ لأن اللفظ معرفٌ ومفَسر، ومعرفة  جمعه ومفرده يسـاهم فـي                   استجلاء اللفظ في 
                       إدراك القارئ لماهيته.
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                               تعريف اللفظ بالإشارة إلى أصله:- 3
                                                                             وتتمثل هذه الإشكالية في انشغال الجوهري عن تعريف اللفظ وتفسير معناه بذكر أصله، 

                                       ن ذلك قول الجوهري فـي مـادة (أ.ج.ص):                              ً                 الأمر الذي يبقيه مبهما غامضاً في ذهن القارئ، م
ِ                                                                                 "الإِجاص دخيل، لأن الجيم والصاد لا يجتمعان في كلمة واحدة مـن كـلام العـرب، الواحـدة        

              ً             ْ                   ، ومن ذلك أيضاً قوله في مادة (ص.ف.ع): "الصـفْع ْ                            ِ) 34(      إِجاصة، قال يعقوب:  ولا تقل إنْجاص"
"...انفْعكلمة مولّدة والرجل ص       ْ            ّ        ) 35(  ة (ف.ل.ذ): "والفَالُوذ والفَالُوذَق           ، ومن ذلكأيضاً قوله في ماد  َ  ُ  َ       ُ  َ                            ً    

              ً                             ُ      ، ومن ذلك أيضاً قوله في مادة (ي.ق.ت): "اليـاقُوت:   )  ) 36                          َ  ُ  َ  معربان. قال يعقوب ولا تقل الفَالُوذَج"
ٌ                                  يقال فارسي معرب، وهو فَاعولٌ، الواحدة ياقوتة والجمع اليواقيت"    َ                      ) 37(  لنا الأمثلة السابقةواذا تأم ،                             

                                            ّ                                         ضح لنا أن تأصيل هذه الألفاظ بوصفها معربة أو مولّدة لم يغن القارئ عن تعريفهـا وتفسـير     ّ يتّ
                                                                    ّ             معناها، غير أن الجوهري استعمل هذا النوع من التعريف في مواضع أخرى لكنّه عرف الألفاظ 

اد الروم، وهو مة (ب.ط.رق): "البِطْرِيق: القائد من قُوقبل تأصيلها، من ذلك قوله في ماد                 ُ               ِ ْ ِ                                                 ،ـربع       
              ً                                                       ، ومن ذلك أيضاً قوله في مادة (ت.ر.ق): "التريـاق بكسـر التـاء: دواء     )38 (                والجمع البطارقة"

              ؛ ومـن ذلـك    )                 ) 39                          ً                         السموم فارسي معرب، والعرب تسمي الخمر ترياقاً وترياقة؛ لأنها تذهب الهم"
الباطل والرديء من الشيء، وهو م :جرهة (ب.ه.ر.ج): "البأيضاً قوله في ماد                                                                 ً    "بعر    ) 40(   ومـن ،        

                                                                                      هذه الأمثلة السابقة يظهر لنا بكل وضوح أن تأصيل الألفاظ أمر يخدم القارئ ويثـري ذاكرتـه   
                                                                                       اللغوية، ولكن ذلك يجب أن يكون بعد تعريف اللفظ وتفسيره، فعلم القارئ بأصل اللفظ لا يغنـي  

      ّ                         البتّة عن إحاطته بكنهه وحدوده.

                                      تعريف اللفظ بإيراد معلوماته اللهجية:- 4
     ّ                                                                       وتتمثّل هذه الإشكالية في انشغال الجوهري عن تعريف بعض الألفاظ والاكتفـاء بـذكر   
                                                                                      وضعها اللهجي؛ الأمر الذي يبقي هذه الألفاظ في دائرة الإبهام والغموض؛ وكأنها لم تـرد فـي   
                                                           ُ ْ    ُ ُ    َ ْ     َ َ       المعجم، من ذلك قوله في مادة (ش.غ.ل) "الشغل فيه أربع لغات: شُغْل وشُغُل وشَـغْل، وشَـغَل.   
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              ، ومـن ذلـك    ) ُ ْ َ ْ  َ            َ             ُ            َ ْ  َ    ) 41                جمع أَشْغَال، وقد شغلتُ فلانا، وأنا شَاغل، ولا تقل أَشْغَلْتُه لأنها لغة رديئة"   وال
            ، ومن ذلـك   ) َّ            ّ            َّ                                          ً    ) 42 ُ  أيضاً قوله في مادة (أ.ك.د): "التأكيد لغة في التَّوكيد. وقد أكّدت الشيء ووكَّدتُه"

ة، ويهس أو هس لغة في اللحة: (ل.ه.س): "اللهأيضاً قوله في ماد                                                       ً     ،سة بالضمقال: مالك عندي لُه           ُ                
  ،  )44 (              ً              َ                          َ  ِ  ، ومن ذلك أيضاً قوله في مادة (ف.س.ق) "الخَاسق لغة في الخَازِق" ) ُ     ) 43          مثل لُحسة أي شيء"

                                                                                          فالمتأمل للأمثلة السابقة يرى بوضوح أن الألفاظ: (الشغل، التأكيد، اللهس، الخاسق) بقيت مبهمـة  
          ً                           ّ        لهجية شيئاً عن تعريف اللفـظ وتفسـيره. إلاّ أن                             ُ  ِ             غامضة في ذهن القارئ، ولم تُغنِ المعلومات ال

                                                                                    الجوهري لم يسر على المسار نفسه في كل المعجم بل استخدم هذا النوع مـن التعريـف فـي    
                                                                                 مواضع أخرى من معجمه، ولكن ذلك صاحبه تعريف للوحدة المعجمية، من ذلك قوله في مـادة  

وهو طير الماء، والو زلغة في الإِو ز(و.ز.ز): "الو                        ِ                        "الرجل الخفيف ازوز                  ) 45(    ًومن ذلـك أيضـا ،     ً              
            َ َ          ً  ْ َ    ُ ْ َ  َّ     ُّ َ َ              ُ                                       قوله في مادة (ن.ق.ت): "نَقَتُّ المخَّ أَنْقُته نَقْتاً: لغة في نَقَوتُه إذا استخرجته، كأنهم أبـدلوا الـواو   

                ً                        َ   ُ                                       ، ومن ذلك " أيضاً قوله في مـادة (ن.خ.ج): نَخجـتُ الـدلو: لغـة فـي مخجتهـا، إذا        )46 (    تاء"
                                                         في هذه الأمثلة بوضوح كيف أن الوضع اللهجي وضع فـي إطـاره          ، ونرى  ) َ  َ ) 47        خَضخَضتها"....

                                                                                     الصحيح؛ لأن القارئ على علم بماهية اللفظ، الأمر الذي يساهم في استجلاء اللفـظ فـي ذهـن    
         القارئ.

       ً                                                       ثانياً: الإشكاليات التي وقعت في المكون الدلالي للوحدة المعجمية:
                                 تخـص المكـون الـدلالي للوحـدة                                                وقع الجوهري في بعض إشكاليات التعريف التـي  

                                                                                     المعجمية، ونقصد بالمكون الدلالي كيفية تعامل الجوهري مع دلالات الألفاظ، ومحاولة تعريفهـا  
                                                                                من خلال علاقتها مع غيرها من الألفاظ، كعلاقة الضد والنقيض والخلاف، والتشبيه، وتفصـيل  

                               هذه الإشكاليات على النحو الآتي:
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                 ً   دف يساويه غموضاً:                  تعريف اللفظ بمرا- 1
                                                                            وتتمثل هذه الإشكالية في أن الجوهري عرف بعض الألفاظ بذكر مرادف لهـا يسـاويها   
     ً                                                                               غموضاً، وهنا بنى الجوهري فكرة هذا التعريف على افتراض علم القارئ بماهية المرادف، فـي  

                  ة علم القارئ بكنه                                                    ً        ً          حين أن هذا المرادف يساوي أو يفوق اللفظ المعرف غموضاً وإبهاماً، فاحتمالي
                                 المرادف كاحتمالية خلو ذهنه منه.

                            َ                                         من ذلك قول الجوهري في مادة (ح.ر.ص): (الحرص: الجشَع، وقد حرص على الشيء 
  ،  )        ِ        ّ ّ               ِ               ِ   ) 48          ّ           ً   يحرِص بالكسر فهو حرِيص، والحرص: الشّقّ، والحارِصة: الشجة التي تشقّ الجلد قلـيلاً" 

َ   ُ ك.ر.ص): "الكَرِيص: الأَقطُ"            ً               ومن ذلك أيضاً قوله في مادة (      ِ َ            ) 49(   ومن ذلك أيضاً قوله في مـادة ،                ً              
              ً                                            ، ومن ذلك أيضاً قوله في مادة (ت.و.ت): "التـوت: الفرصـاد،    )        َ            ) 50    (ف.ج.ن) "الفَيجن: السذاب"

"برعلُ به وهو مكَتَحي ياء: حجرولا تقل: التوت، والتوت              ُ  َ َ                                ) 51(      ـل للأمثلـة السـابقة يـرىفالمتأم ،                                      
                                                                           إدراك القارئ لماهية لفظ (الحرص) يعتمد بالضرورة على إدراك القارئ لماهية لفظ          بوضوح أن 

     ْ ُ  ِ                       ِ َ          ْ   ِ                                َ        (الجشَع)، وكذلك اعتمد في إدراك القارئ لِكنْه لفظ (الكَرِيص) على إدراكه المفترض لِكُنْه لفـظ  
َ                                                                                     (الأَقط)، وكذلك في المثالين الثالث والرابع، وما أستغربه في هذا النوع مـن التعريـف هـو        أن   

                      ِ  ُ ْ                                                                 احتمالية إدراك القارئ لِكُنْه المرادف المعرف كاحتمالية خلو ذهنه منه، الأمر الذي يبقيهـا فـي   
                            ً دائرة الإبهام والغموض غالباً.

                                                                                غير أن الجوهري لم ينهج النهج نفسه دائما، فقد استخدم هذا النوع من التعريـف فـي   
                                        بتعريف للوحدة المعجمية، من ذلـك قولـه                        ً     ً      َ ْ              مواضع أخرى استخداماً جيداً لأنه أَتْبع ذكر المرادف

            ، ومن ذلـك   )                                                                   ) 52      في مادة (ر.ي.د): "الريد: الحيد، وهو الحرف الناتئ من الجبل والجمع ريود..."
              ، ومـن ذلـك    ) َ                                                            ً    ) 53  أيضاً قوله في مادة (ع.ض.د): "العضد: الساعد، وهو من المرفق إلى الكَتف"

                            َ َّ           ُ               ب: البقير، وهو ثوب أو برد يشَقَّ في وسطه فتُلقيه المرأة في     ً                          ِ ْ أيضاً قوله في مادة (أ.ت.ب): "الإِتْ
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                                               ، ولو تأملنا هـذه الأمثلـة الثلاثـة السـابقة      )54 (                                 َ ُ      عنقها من غير كم ولا جيب، والجمع الأَتُوب..."
  ّ                                        َ      ً    ّ               ً              لاتّضح لنا كيف أن المرادف يساوي اللفظ المعرفَ غموضاً، إلاّ أن تفسيره لاحقاً أضـاءه فـي   

                  ً واضح الهيأة جلياً.                 ذهن القارئ، وصار 

                     تعريف اللفظ بنقيضه:- 2
    ّ                                                                       تتلخّص هذه الإشكالية في تعريف الجوهري لكثير من ألفاظ معجمه بذكر نقيضه، وهـي  
ّ                          من الإشكاليات التي درج عليها أصحاب المعجمات القديمة، إلاّ أن محلّ الإشكال فيها هـو أنهـا          ّ                                                      

                                        حتمالية تتساوى مع احتمالية خلـو ذهنـه                                  ِ ُ                  تعتمد على احتمالية علم القارئ بِكُنه النقيض، وهذه الا
                                                                                     منه، الأمر الذي يبقي رفع الإبهام والغموض عنه مجرد احتمال ربما يقع وربما لا، ومن أمثلـة  
َ     ُ            ذلك ما ذكره الجوهري في مادة (ب.ط.أ) "البطْء: نقيض السرعة: تقـول منـه بطُـؤَ مجيئُـك،      ُ                           ْ                                         

           ً                                 من ذلك أيضاً قوله في مادة (ص.ع.ب): "الصـعب:     ، و )     َ َ  َ  َْ  َ  ) 55                 وأَبطَأْتَ فَأَنت بطيء، ولا تقل أبطيت"
              ً         ، ومن ذلك أيضاً قوله في  )                         ُ َّ        ) 56  ٌ                     نقيض الذَّلُول، وامرأة صعبة ونساء صعباتٌ بالتسكين لأنه صفة..."

  ،  )               ً                                                ) 57               مادة (ج.د.ب): "الجدب: نقيض الخصب، ومكان جدب أيضاً وجـديب بـين الجدوبـة....."   
       َ                                                             ي مادة (ح.د.ث): "فالحديث: نقيض القديم، يقال: أخذني ما قَدم وماحـدث،              ً       ومن ذلك أيضاً قوله ف

                                    ، والمتدبر في الأمثلة السابقة يلاحـظ   )        ) 58                    ّ               لا يضم حدث في شيء من الكلام إلاّ في هذا الموضع"
                                                      ً     ً                             أن الألفاظ (البطء، الصعب، الجدب، الحديث) اعتمدت اعتماداً كلياً في تعريفها على علم القـارئ  

ّ                             ّ                                           ّ      كلّ منها، وهو مجرد احتمال، فتحقّق هذا العلم احتمال يتساوى مع احتمال عدم تحقّقه في       بنقيض   
                                                                                      ذهن القارئ، فيبقى رفع الإبهام والغموض عنها مجرد احتمال، إلا أن الجوهري لم يسـر دائمـا   
                                                                                      على هذا النحو فقد استخدم هذا النوع من التعريف في مواضع أخرى ، غير أنه دعمـه بتفسـير   

                                                                                ة المعجمية، من ذلك قوله في مادة (د.و.ن): "دون: نقيض فوق، وهو تقصير عن الغايـة،       الوحد
              ً                                                         ، ومن ذلك أيضاً قوله في مادة : (ر.و.ح): "الرواح: نقيض الصباح، وهو اسـم   )59 (          ً ويكون ظرفاً"
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      مـال                ً                            َّ ِ        ، ومن ذلك أيضاً قوله في مادة (ت.ل.د ): "التَّالِـد: ال  )60 (                              للوقت من زوال الشمس إلى الليل"
                                    ، ونرى فـي هـذه الأمثلـة كيـف أن      )                   ) 61                     َّ  ِ  القديم الأصلي الذي ولد عندك، وهو نقيض الطَّارِف"

                       ُ ُ                                                   ّ            الجوهري ألغى احتمالية خُلُو ذهن القارئ من ماهية النقيض بتفسير اللفظ، وهنـا تحقّـق رفـع    
                                                                      الإبهام والغموض عن الوحدة المعجمية، وهو المطلب الأساسي لمستعمل المعجم.

       بضده:            تعريف اللفظ - 3
                                                                             وهي من أنواع التعريف التي درج عليها مؤلفو المعاجم القدامى، وذلك لصعوبة تعريف 
                                                                                   بعض الأشياء، وقد كان الجوهري ممن استخدم هذا النوع، وتكمن الإشكالية في هذا النوع مـن  

             يتساوى فيـه                             ْ ُ ِ                                               التعريفات في أنه مبني على علم القارئ بِكُنْه الضد، إلا أن هذا العلم مجرد احتمال 
                                                                                        تحقق هذا العلم في ذهن القارئ باحتمال خلو ذهنه منه، الأمر الذي يجعـل مـن رفـع الإبهـام     
   ـدض :ة (ق.ذ.ر): "القَـذَروالغموض عن الوحدة المعجمية مجرد احتمال، فمن ذلك قوله في ماد          َ َ                                                                          

  ،  ) َ ْ َ      ) 62                    ه واسـتَقْذَرته إذا كرهتـه..."                 َ  َّ َ َ                ُ  َ َ       َ َ          ُ النظافة، وشيء قَذر بين القَذَارة، وقَذَرتُ الشيء بالكسر وتَقَذَّرتُ
            ً              َ                      َّ                ُ               ُ ْ  ً   ومن ذلك أيضاً قوله في مادة (ن.ك.ر): "النَّكرة: ضد المعرفة، وقد نَكرتُ الرجل بالكسر نُكْـراً  

بِمعنى تُهتَنْكَرواس تُهأو نُكُوراً، وأَنْكَر     ِ   ُ  َ ْ َ      ُ  َ ْ َ    ً   ُ ُ    ) 63(    خْصومن ذلك أيضاً قوله في مـادة (ر.خ.ص): "الـر ،      ْ                            ً              
ُ           رخُص السعر وأَرخَصه االلهُ فهو رخيص          "     ضد الغلاء، وقد     َ   َ         ُ  ) 64(    ةومن ذلك أيضاً قوله فـي مـاد ،                  ً              

ِ         ِ          ً        ً             (ه.ج.ر): "الهجر: ضد الوصلِ، وقد هجره هجراً وهجراناً والاسم الهِجـرة"                          ) 65(    فالمتأمـل فـي ،                  
                                                                                    النصوص السابقة يرى بوضوح أن الجوهري اعتمد في تعريـف الألفـاظ: (القـذرة، النكـرة،     
                              ِ ُ ْ                                                 ً      الرخص، الهجر) على علم القارئ بِكُنْه الضد وماهيته، وهذا العلم هو احتمال يتساوى تماماً مـع  
        ُ ُ                                                                            احتمال خُلُو ذهن القارئ منه، فيترتب على ذلك أن رفع الإبهام عن هذه الألفاظ هو احتمال ربما 

                   استخدم هذا النـوع                                                                          يقع وربما لا، وما يثير الغرابة أن الجوهري لم ينهج المنهج نفسه دائما، فقد 
                                     ّ                    َ                          من التعريف في مواضع أخرى من معجمه، إلاّ أنه يأتي بذكر الضد بعد أن يعرف اللفظ ويفَسـر  
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   ،س: الهلاك، وأصـله الكَـبة (ت.ع.س): "التَعمعناه، وهذا هو الأجود، ومن ذلك قوله في ماد       َ                    َ                                                        
            ً                         ومن ذلك أيضاً قوله في مـادة (ق.ع.س):    ،  ) َ    ْ            َ            ْ          ) 66  ً وهو ضد الانْتعاش ، وقد تَعس بالفتح يتْعس تَعساً

              ً                   ، ومن ذلك أيضاً قوله  فـي مـادة    )                                  َ    ) 67       "القَعس: خروج الصدر ودخول الظهر. وهو ضد الحدب"
              َ ْ            َ                            ْ                             (خ.ف.ض): "والخَفْض: السير اللين، وهو ضد الرفْع . يقال : بيني وبينك ليلة خَافضة، أي هينة 

                                                      لسابقة نرى بوضوح وجلاء كيف أن ذكـر الضـد إذا صـاحبه                      ، وفي هذه الأمثلة ا )   ) 68  ِ   السيرِ...
                                                                                    تعريف اللفظ يساهم في استجلاء ماهية اللفظ في ذهن القارئ؛ لأن ذكر الضد يساعد فـي رفـع   

                                                              الإبهام، ولا يمكنه أن يغني عن تعريف اللفظ لأنه مبني على احتمال.

                    تعريف اللفظ بخلافه:- 4
                                           عليها المعجميون القـدامى، وذلـك لصـعوبة              ً                          وهو أيضاً من أنواع التعريف التي درج

                                                                                 تعريف بعض الأشياء، فيستعيضون عن ذلك بذكر مخالف اللفظ، معتمدين على علم القارئ بهذا 
                                                                                    المخالف، وهو الأمر الذي يبقى مجرد احتمال، يتساوى تحققه في ذهن القارئ مع خلـو ذهنـه   

                               في كثير من المواضع في معجمـه،                               ً                         منه، وقد اعتمد الجوهري أيضاً على هذا النوع من التعريف
                   ْ        َ َ   َ   ُ  َ                 َ     ْ                            من ذلك قوله في مادة (ر.ف.ع): "الرفْع: خلاَف الوضع، يقال: رفَعتُـه فَـارتَفَع، والرفْـع فـي     

              ً                                             ، ومن ذلك أيضاً قوله في مـادة : (ح.ز.ن): الحـزن والحـزن:     )            ) 69           الإعراب كالضم في البناء"
الرجل بالكسر فهو ح زِنخلاف السرور، وح                     ِ               "..زِينزِن وح     ِ     ِ ) 70(    ومن ذلك أيضاً قوله فـي مـادة ،                  ً              

              ً                               ، ومن ذلك أيضـاً قولـه فـي مـادة (س.ن.ن):      )         ً                     ) 71  (ح.ض.ر): "والحضر أيضاً خلاف البدو"
َ  ْ َ   "والمسان في الإبل خلاف الأَفْتَاء"                       ) 72(    ،الرفـع) :وإذا تأملنا الأمثلة السابقة يتّضح لنا أن الألفـاظ ،                              ّ                               

                                              ً               مد الجوهري في تعريفها على ذكر مخالفها، اعتماداً منه على علـم                           الحزن، الحضر، المسان) اعت
 القارئ بِكُنْه هذا المخالف وماهيته، هذا العلم في ذهن القارئ هو احتمال يتساوى مع احتمال خلو                                                                              ْ ُ ِ        
                                                                   ً                 ذهنه منه، الأمر الذي يجعل من رفع الإبهام والغموض عن هذه الألفاظ احتمالاً لا أكثـر، ولـم   
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                                                               ّ     ر نفسه دائما، فقد استخدم هذا النوع من التعريف في مواضع أخرى، إلاّ أنه                 يفعل الجوهري الأم
                                                 ُّ                                 دعم ذكر المخالف بتعريف اللفظ، من ذلك قوله في مـادة: (ص.ب.ح): "والصـبوح: الشُّـرب    

"...وقلاَفُ الغَباة، وهو خبالغَد       َ    ُ َ           َ    ) 73(   حوالنـاط ة (ن.ط.ح): "والنَّطْحومن ذلك أيضاً قوله في ماد ،            ْ َّ                            ً              
              ً           ، ومن ذلك أيضاً قوله فـي   ) َ                                                ) 74   الذي يأتيك من أمامك من الطير والوحش، وهو خلاف القَعيد"   هو 

                         ، وإذا تأملنـا الأمثلـة    )                              ) 75                             مادة (ج.ز.ر) "والجزر: خلاف المد، وهو رجوع الماء إلى الخلـف" 
                                                            ً                        السابقة نلاحظ بوضوح أن الجوهري ذكر مخالف اللفظ ولكنه أتى أيضاً بتعريفه، الأمـر الـذي   

                                                                               هم في استجلاء اللفظ وشرح معناه في ذهن القارئ؛ لأن ذكر المخالف عامل مساعد ولا يمكن   سا
                             الاستغناء به عن تعريف اللفظ.

                                     تعريف اللفظ بإسناده إلى ما يختص به:- 5
                                                                            وتتمثل هذه الإشكالية في أن الجوهري استغنى في كثير من المواضع من معجمـه عـن   

                                                      ً  إلى ما يختص بها، الأمر الذي لا يزيل عنها الإبهام إلا جزئياً،                                تعريف الوحدة المعجمية بإسنادها 
       ً                     ِ ُ                                     ّ                       اعتماداً منه على علم القارئ بِكُنه المسند إليه، وهو احتمال يتساوى تحقّقه مع خلو ذهن القـارئ  
                                        َ      َ ْ                       َ           منه، ومن أمثلة ذلك قول الجوهري في مادة (أ.ش.ف): "الإشْفَى للإسكَاف" وهو فعلَى والجمـع  

َ  َ   الأَشَافي               ً             ْ                               َ  ْ َ         ْ      ، ومن ذلك أيضاً قوله في مادة (خ.ث.ى): "الخثْي للبقر، والجمع أَخْثَاء مثـل حلْـس    )76 ( 
              ً                           َ                  َ َّ          ، ومن ذلك أيضاً قوله في مادة (ق.ر.ب.س): "القَربوس للسرج ولا يخَفَّف إلا فـي   )  َ ) 77 َ  وأَحلاَس"

  ة               ً                         ، ومـن ذلـك أيضـاً قولـه فـي مـاد َ          َ           ) 78(        ُ                  الشعر مثل طَرسوس؛ لأن فَعلُول ليس من أبنيتهم"
ُ                                                                  (إ.ص.طَ.بْ.ل):"الإِصطَبلُ للدواب، وألفه أصلية؛ لأن الزيادة لا تلحق بنات الأربعة من أوائلهـا    َ   ِ       ْ  َ      

                                                   ، والمتأمل للأمثلة السابقة يـرى بوضـوح أن تعريـف     )79 (  ّ                               إلاّ الأسماء الجارية على أفعالها..."
ِ   َ                      الإشْفَى مرتبط بالضرورة بعلم القارئ بماهية (الإِسكَاف) ولوازمه، وتعريـف        ْ             (الخثْـي) اعتمـد      ْ َ                                      

                                     َ                       َ                        بالضرورة على علم القارئ بماهية (البقَر) ولوازمه، وتعريف (القَربوس) اعتمد بالضرورة على 
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                                                                                   علم القارئ بماهية (السرج) ولوازمه، وتعريف (الإصطبل) اعتمد بالضرورة على علم القـارئ  
                           بماهية (الدواب) ولوازمها.

                                      في ذهن القارئ هو احتمال يتسـاوى مـع                                            وهذا العلم الذي اعتمد الجوهري على تحققه
                                                                                   احتمال خلو ذهن القارئ منه، الأمر الذي يجعل من رفع الإبهام والغموض عن هذه الألفاظ هـو  
                                                       ً                                 احتمال لا أكثر، ومما يستغرب من الجوهري أنه لم ينهج دائماً النهج نفسه،فقد استخدم هذا النوع 

                                      عمه بتفسير وشرح للوحدة المعجمية، مـن                                       ّ      من التعريف في مواضع أخرى من معجمه، إلاّ أنه د
                              َ ْ           ِ        ْ َّ                                      ذلك قوله في مادة: (ث.ف.ر): "الثَّفْر للسباعِ وكل ذات مخْلَب بمنزلة الحياء من الناقـة، وربمـا   

              ً                                 ْ                  ٌ   ، ومن ذلك أيضاً قوله في مادة (ح.ل.س): "الحلْس للبعير، وهو كساء رقيـقٌ   ) ُ   ) 80          استُعير لغيرها"
َ  َ                              ، ومن ذلك قوله في مادة (ث.د.أ) "الثُّنْدؤَةَ للرجل بمنزلة الثدي للمـرأة،   ) َ              ) 81  يكون تحت البرذَعة"  ْ ُّ                                   

                                                   ، وهنا نرى كيف أسند الجوهري الأشياء إلى مـا يخـتص ْ                  ) 82(            وقال الأصمعي: هي مغْرز الثدي"
         ً                                                                             بها داعماً هذا الإسناد بتعريفها، الأمر الذي جعل من هذا الإسناد يزيد من استجلائها ووضـوحها  

                                                       قارئ، ويلغي احتمال عدم علم القارئ بماهية المسند إليه.         في ذهن ال

   :       الخاتمة
                                                  ً                        حاولت من خلال هذه الورقة أن أعرض على حضراتكم أنواعاً من إشكاليات التعـاريف  
                                                                                      المعجمية التي درج المعجميون القدامى على استخدامها، وكان الجوهري هو نموذج هذه الورقـة  

                                                        معجمه الشهير: الصحاح تاج اللغة وصـحاح العربيـة، وقـد                                 من خلال تتبع هذه الإشكاليات في 
                                     أفضت هذه الدراسة إلى النتائج الآتية:

                                                                                  إن اللجوء إلى بعض أنواع التعاريف الضعيفة، كالتعريف بالضـد، والتعريـف بـالنقيض،     - 1
                                                                      والتعريف بالمرادف يترجم الصعوبات التي تحيط بالتعريف المعجمي وتقنياته.
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                                                       ّ          عليمي كان هو المسيطر على أذهان المعجميين في الآن الذي ألّـف فيـه                      إن الفكر النقدي الت - 2
                                                                                الجوهري معجمه، والدليل عل ذلك انشغاله عن تعريف الألفـاظ وشـرح معانيهـا بـذكر     

                                     معلوماتها الصوتية والصرفية والنحوية.

   من                                        ً                                        إن إعادة قراءة التراث بموضوعية، بعيداً عن تقديسه يساهم من دون شك في تفادي كثير - 3
            ِ          ً العيوب والهِنات مستقبلاً.

                                                                                إن غياب نوع الفئة المستهدفة من تأليف المعجمات جعلنا نجهل أسباب وجود بعض أنـواع   - 4
                                    ً التعاريف، كوصف اللفظ بأنه معروف مثلاً.

                                                                                إن نسخة الصحاح التي بين أيدينا من وجهة نظري هي نسخة مشـوهة عبثـت بهـا أيـدي      - 5
                                           لتعريف في بعض المواضع لا يستقيم وما اشـتهر     ُّ                             النُّساخ، فضعف بعض النصوص ورداءة ا

                               ّ                به الجوهري من ذكاء، وعلم، وتمكّن من صحيح اللغة.

                                                                                     إن استخدام المعاجم من غير الناطقين بالعربية أمر لم يحضر في أذهان قـدامى المعجميـين    - 6
  العرب، وخير دليل على ذلك اعتماد أنواع كثيرة من أنواع التعاريف على علم القارئ بضـد                                                                                   

                                                                                 للفظ، أو نقيضه، أو خلافه، أو مرادفه، الأمر الذي قد يتحقق وقد لا يتحقق، فلو استحضروا  ا
                                                      فئة الأعاجم أثناء تأليفهم لكانت تعريفاتهم للألفاظ أجود.
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     610    ،ص:  2                  ) المصدر السابق: ج4 (



             ــــــــــ      ــــــ ـ        ــــــــ                                                      إشكاليات التعريف المعجمي في المعاجم القديمة تاج اللغة 

  م2018-أكتوبر -المجلد الثاني - العدد العشرون –المجلة الجامعة   -  114 -
 

  

                       زء نفسه: الصفحة نفسها                  ) المصدر نفسه: الج5 (
       44،45                          .م،عالم الكتب،القاهرة ،ص:       1،1998                                       ) صناعة المعجم الحديث، أحمد مختار عمر،ط6 (
     610    ،ص:  2                       ) انظر المصدر السابق: ج7 (
    15                                  ) التعريف القاموسي: مصدر سابق: ص: 8 (
                           ) الصحاح: مادة: (ر.م.د)  9 (
                                  ) المصدر السابق: مادة: (ت.ف.ح)  10 (
                                ) المصدر نفسه: مادة: (خ.ب.ص)  11 (
                                ) المصدر نفسه: مادة: (م.و.ز)  12 (
                                ) المصدر نفسه: مادة: (س.ط.ح)  13 (
                                ) المصدر نفسه: مادة: (م.ص.ل)  14 (
                                ) المصدر نفسه: مادة: (ب.ق.م)  15 (
                                ) المصدر نفسه: مادة: (ب.ط.خ)  16 (
                                ) المصدر نفسه: مادة: (ي.ق.ت)  17 (
                                ) المصدر نفسه: مادة: (ر.و.ث)  18 (
                                ) المصدر نفسه: مادة: (ح.ل.ج)  19 (
                                ) المصدر نفسه: مادة: (ج.ر.ع)  20 (
                                ) المصدر نفسه: مادة: (ب.ل.ع)  21 (
                                ) المصدر نفسه: مادة: (أ.ذ.ي)  22 (
                                ) المصدر نفسه: مادة: (ف.ت.ش)  23 (
                                ) المصدر نفسه: مادة: (ف.ض.ح)  24 (
                                ) المصدر نفسه: مادة: (ش.ح.ذ)  25 (
                                ) المصدر نفسه: مادة: (ح.ص.ر)  26 (
                                  ) المصدر نفسه: مادة: (ب.ر.غ.ث)  27 (
                                  ) المصدر نفسه: مادة: (ف.ر.س.خ)  28 (
                                ) المصدر نفسه: مادة: (ج.م.س)  29 (
                                ) المصدر نفسه: مادة: (ل.ص.ص)  30 (



                     أ.عز الدين علي الذيب        ــــــ ـ  ــ ـ   ـــ  ــ        ــــــــ                   ـــــــــــــــــــ

  م2018-أكتوبر -المجلد الثاني - العدد العشرون –المجلة الجامعة   -  115 -
 

  

                                ) المصدر نفسه: مادة: (ن.ف.أ)  31 (
                                ) المصدر نفسه: مادة: (ج.ن.ز)  32 (
                                ) المصدر نفسه: مادة: (ج.ب.أ)  33 (
                                ) المصدر نفسه: مادة: (أ.ج.ص)  34 (
                                ) المصدر نفسه: مادة: (ص.ف.ع)  35 (
                                ) المصدر نفسه: مادة: (ف.ل.ذ)  36 (
                                ) المصدر نفسه: مادة: (ي.ق.ت)  37 (
                                  ) المصدر نفسه: مادة: (ب.ط.ر.ق)  38 (
                                ) المصدر نفسه: مادة: (ت.ر.ق)  39 (
                                  ) المصدر نفسه: مادة: (ب.ه.ر.ج)  40 (
                                  ) المصدر نفسه: مادة: (ش.غ.ل)41 (
                                ) المصدر نفسه: مادة: (أ.ك.د)  42 (
                                ) المصدر نفسه: مادة: (ل.ه.س)  43 (
                                ) المصدر نفسه: مادة: (خ.س.ق)  44 (
                                ) المصدر نفسه: مادة: (و.ز.ز)  45 (
                                ) المصدر نفسه: مادة: (ن.ق.ت)  46 (
                                ) المصدر نفسه: مادة: (ن.خ.ج)  47 (
                                ) المصدر نفسه: مادة: (ح.ر.ص)  48 (
                                  ) المصدر نفسه: مادة: (ك.ر.ص)49 (
                                ) المصدر نفسه: مادة: (ف.ج.ن)  50 (
                                ) المصدر نفسه: مادة: (ت.و.ت)  51 (
                                ) المصدر نفسه: مادة: (ر.ي.د)  52 (
                                ) المصدر نفسه: مادة: (ع.ض.د)  53 (
                                ) المصدر نفسه: مادة: (أ.ت.ب)  54 (
                                ) المصدر نفسه: مادة: (ب.ط.أ)  55 (
                                ) المصدر نفسه: مادة: (ص.ع.ب)  56 (



             ــــــــــ      ــــــ ـ        ــــــــ                                                      إشكاليات التعريف المعجمي في المعاجم القديمة تاج اللغة 

  م2018-أكتوبر -المجلد الثاني - العدد العشرون –المجلة الجامعة   -  116 -
 

  

                                ) المصدر نفسه: مادة: (ج.د.ب)  57 (
                                ) المصدر نفسه: مادة: (ح.د.ث)  58 (
                                ) المصدر نفسه: مادة: (د.و.ن)  59 (
                                ) المصدر نفسه: مادة: (ر.و.ح)  60 (
                                ) المصدر نفسه: مادة: (ت.ل.د)  61 (
                                ) المصدر نفسه: مادة: (ق.ذ.ر)  62 (
                                ) المصدر نفسه: مادة: (ن.ك.ر)  63 (
                                ) المصدر نفسه: مادة: (ر.خ.ص)  64 (
                                ) المصدر نفسه: مادة: (ه.ج.ر)  65 (
                                ) المصدر نفسه: مادة: (ت.ع.س)  66 (
                                ) المصدر نفسه: مادة: (ق.ع.س)  67 (
                                ) المصدر نفسه: مادة: (خ.ف.ض)  68 (
                                ) المصدر نفسه: مادة: (ر.ف.ع)  69 (
                                ) المصدر نفسه: مادة: (ح.ز.ن)  70 (
                                ) المصدر نفسه: مادة: (ح.ض.ر)  71 (
                                ) المصدر نفسه: مادة: (س.ن.ن)  72 (
                                ) المصدر نفسه: مادة: (ص.ب.ح)  73 (
                                ) المصدر نفسه: مادة: (ن.ط.ح)  74 (
                                ) المصدر نفسه: مادة: (ج.ز.ر)  75 (
                                ) المصدر نفسه: مادة: (أ.ش.ف)  76 (
                                ) المصدر نفسه: مادة: (خ.ث.ى)  77 (
                                  ) المصدر نفسه: مادة: (ق.ر.ب.س)  78 (
                                    ) المصدر نفسه: مادة: (إ.ص.ط.ب.ل)  79 (
      ر)                            ) المصدر نفسه: مادة: (ث.ف.80 (
                                ) المصدر نفسه: مادة: (ح.ل.س)  81 (
                                ) المصدر نفسه: مادة: (ث.د.أ)  82 (


